بسم الله الرحمن الرحيم
أمن الوطن مسئولية الجميع

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.. وبعد

الله جل جلاله وتقدست أسماؤه , خلقنا ورزقنا وهدانا إلى خيري الدنيا والآخرة, فهدانا للإسلام وأخرجنا به من الظلمات إلى النور, فما أنعم علينا بنعمه هي أعظم وأجل من نعمة الإسلام , نعمة الدين الحق فله الحمد وله الشكر, قال تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا }(المائدة:3).
ومن كمال نعمة الله علينا أن جعل الإسلام وإقامة شعائره العظيمة سبب رئيسي في حصول نعمة أخرى, نعمة تجعل للحياة طعماً, وتمهد لنا طريقاً للسعادة والطمأنينة هي نعمة الأمن في الأوطان.

لذا فقد دعا الإسلام إلى كل ما يبث الأمن والاستقرار في النفس والوطن, فحفظ للمسلمين الضرورات الخمس فحفظ لنا الدين والعقل والنفس والمال والعرض, فالمسلم آمن في بيته وحيه وبلدته وعلى نفسه وعلى عرضه وعلى ماله من أن يمس بسوء قال (: « فإن الله حرم عليكم  دمائكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا »رواه البخاري.
والأمن في الأوطان مسئولية جميع أفراد المجتمع, فلا يتحقق إلاّ بالتعاون والتضامن بين أفراد المجتمع كل بحسب موقعه وأهميته.

فرجل الأمن في الطريق, والعاملون في الوظائف, والمربون في المدارس, وأولياء الأمور في المنازل هم مسئولون عن تحقيق الأمن والأمان في جميع أنحاء الوطن.
فإذا أخذ كل فرد في المجتمع مسئوليته في تحقيق الأمن الشامل للوطن, وتضافرت الجهود في ذلك وصل المجتمع المسلم إلى مبتغاه من تحقيق الأمن والشعور بالطمأنينة.

وللمربين دور عظيم في حفظ الأمن وخاصة الأمن الفكري الذي يعتبر من أعظم أنواع الأمن الذي هو من أهم الأمانات التي يؤتمن عليها المربون , فالأمن الفكري مرهون بسلامة العقول ونزاهة الأفكار, ومن محاسن شريعتنا الغراء أنها جاءت بحفظ العقول والأفكار منذ الصغر والتي هي منطلق كل عمل يمارسه الإنسان ويظهر في سلوكه من خير وشر. قال ( : (ما من مولود إلا يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) رواه البخاري. فتربية الأبناء على سلامة الفكر وصحة المعتقد حصن منيع لهم أمام الأفكار الدخيلة والأهواء المضللة.
فالبيت والمدرسة وغيرها كلها قنوات ينبغي أن تكون قلاع أمن فكري وحصون أمان توعوي تتهاوى أمامها جميع سهام الخلل الفكري . 

ومن أجل تحقيق الأمن في نفوس الأبناء وإرساء دعائم الأمن الشامل في هذا الوطن الغالي لابدّ من مراعاة ما يلي : 
1/تحقيق حاجة الأمن عند الأبناء :
الوالدان هما الركنان الأساسيان اللذان يحققان شعور الأبناء بالأمن والطمأنينة وذلك بسلوكهما وتعاملهما مع الأبناء في شئون حياتهم , ويتخذ ذلك مظاهر متعددة لابد أن يأخذها الوالدان بالحسبان منها:

أ/ التعامل القائم على تلبية الحاجة للحب والعطف  لدى الأبناء , فهذا كفيل بإشباع حاجتهم إلى الأمن والطمأنينة, ويشعر معها الأبناء بحب وتقبل والديهم لهم والذي يظهر واضحاً من خلال معانقتهم وتقبيلهم ومداعبتهم وإبداء روح العطف عليهم والرفق بهم والدعاء لهم والسؤال عن أحوالهم والعدل بينهم, وهذا هو هدي رسولنا الكريم ( في معاملة الأبناء فقد كان يقوم لابنته فاطمة إذا أقبلت عليه فيقبلها ويجلسها مكانه, وكان ( يقبل الحسن والحسين أبناء فاطمة رضي الله عنها ويحمل إمامة بنت العاص ابنة ابنته زينب رضي الله عنها في الصلاة.

ب/الابتعاد عن الأساليب التي تثير الخوف والقلق عند الأبناء مثل التهديد بفقد أحد الوالدين أو ذهابه عن أبنائه كوسيلة للعقاب لأن شعور الابن بأنه عرضه لفقد أحد والديه أو كليهما يولد لديه الخوف والاضطراب  ويفقد الشعور بالأمن النفسي.
ج/ إشاعة جو الأمن والاستقرار داخل البيت, وإظهار مشاعر الحب والتقدير بين الوالدين فإن هذا من أقوى العوامل التي ترسخ الشعور بالطمأنينة والاستقرار في نفوس الأبناء, فيتعامل الزوجان على أساس من الرحمة والاحترام المتبادل , حينئذ ينشأ الأبناء في جو هادئ ومستقر وهذا يسهم في تعزيز الثقة لديهم ويضفي عليهم السكينة والطمأنينة بعيداً عن القلق والعنف التي تعصف بشخصياتهم. 

فالإسلام حريص على ألا يكون الابن محلاً لنزاع الوالدين ومجالاً للخلاف بينهما قال تعالى : { لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ٌ} (البقرة: ٢٣٣) فيفقد الطفل نتيجة لهذا الخلاف كل دواعي استقراره وأمنه.
د/ إشباع حاجات الناشئة تحتاج إلى سلطة ضابطة تمزج بين الحزم والعطف والرفق. ويعتبر الرفق هو القاعدة العامة في التربية والتأديب انطلاقا من قول النبي (: ( يا عائشة , إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق مالا يعطي على العنف ) رواه مسلم 

وترتبط حاجة الناشئ إلى السلطة الضابطة ارتباطا وثيقا بحاجته إلى تعلم المعايير السلوكية , وكما أن الناشئ يفقد شعوره بالأمن إذا سلبت حريته وقيد استقلاله , فإنه بالمثل يفقد شعوره بالأمن إذا أعطية له الحرية الكاملة بلا توجيه أو ضوابط أو نظام فإذا خضع له الوالدين وأجابا رغباته جميعها في كل الحالات وتحت كل الظروف فهذا السلوك يؤدي إلى الطغيان والعصيان وعدم احترام السلطة والقوانين , فإذا ما ظهر هذا السلوك أدى إلى عدم الشعور بالأمان وفقدان القدرة على التكيف الشخصي والاجتماعي .

2/ إشعار الناشئ بأنه موضع تقدير واعتبار من الآخرين :

 فالإنسان يحب من يحبه ويحترمه ويقدره فإن لم يرى تقديرا ولا احتراما فلا يقدر ولا يحترم من حوله ,ولقد كان ( قدوة في إشباع هذه الحاجة عند الناشئ ويدل على ذلك ما ورد عن سهل بن سعد ( أنه قال : أُتي النبي ( بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم , والأشياخ عن يساره فقال: ( يا غلام !أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ ؟) , قال : ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله , فأعطاه إياه .رواه البخاري. فالرسول ( قدَر الغلام الصغير واحترم وجوده في مجتمع الكبار واستأذنه في أن يتنازل عن حقه في الشراب لمن هم على يساره من مشايخ القوم, وفي ذلك أبلغ تقدير لوضعية هذا الصغير في مجتمع الكبار حيث عومل كفرد له وجوده واحترامه, وله ما للآخرين من حقوق. فقبول الناشئ وإعطاءه حقه يغرس في نفسه شعوراً إيجابياً نحو الحياة ويساعد على تنمية الشخصية القوية المتزنة التي تتحلى بالأخلاق الإسلامية من الجد والعمل والشجاعة وحب الخير للآخرين والانضباط عند الغضب والتحلي بكل الفضائل والأخلاق الإسلامية. 

3/ إشراك الناشئ بعمل أو نشاط له قيمته :

فهذا ممّا يكسبه الثقة في قدراته على العمل والإنجاز المثمر , وتشتعل فيه جذوة الحماس مما يجعله فعالاً ويساهم في تنمية مجتمعه, فيشعر بالفخر باعتباره فرد له قيمته ويكسبه الأمان النفسي,  ولكن لابد من الحذر من تكليف الناشئ ما لا يستطيع أداءه من الأعمال حتى لا يشعر بالعجز وييأس عن المواصلة ويحجم عن الفعل  ومن ثم يفقد الشعور بالتقدير والأمن . ويقول صاحب لمحات في فن القيادة " تنشأ ضرورة الشعور بالتقدير من الحاجة إلى إثبات الشخصية لحب النجاح " فإذا قام الناشئ بعمل حسن وشعر بالتقدير , انطلق بقوة واتزان لخدمة مجتمعه . 
4/ اكتشاف ما لدى الناشئ من المواهب والإبداعات:

 وذلك بتنميتها وتوجيهها إلى العمل الصحيح والتفكير الناجح , والهدف من هذا تكوين شخصية متكاملة ومتزنة حتى يستطيع أن يخرج للمجتمع وهو واعٍ بواجباته الدينية والاجتماعية, والجو العامر بالثقة والأمان والتفاهم البناء الخاضع لشرع الله لهو الجو الذي يستطيع أن يحقق الأمن في المجتمع. 

*دور المربية في تنمية الشعور بالمسئولية:

الشعور بالمسئولية حاجة ملحة من حاجات الناشئ التي يحتاج إلى تنميتها وممارستها في واقع حياته, فالناشئ لا ينفك عن التفكير في ذاته وقيمته ودوره الجديد في حياته المستقبلية, فإذا وجد من ينميها في نفسه وإلاّ وظّف طاقاته وإمكانياته في وظائف أخرى غير مجدية كالاستغراق في أمور تافهة لا تبني مستقبل الناشئ.

 إن المربية سواء كانت أماً رؤوم أو معلمة فاضلة فإنها مسئولة عن تربية هذا الجيل على شعوره بمسئوليته نحو أمن وطنه في مستقبل حياته.

وتكمن تربية الناشئ على المسئولية في محاور عدة لعل من أهمها:
1/ تبصير الناشئ بدوره المستقبلي:

المربية الفاضلة الشفيقة بناشئتها والتي تعلم يقيناً الواقع الذي يعيشه هذا الجيل وحاجة البلاد إلى سواعد أبنائه التي تعلي من شأنه وتسهم في إحلال أمنه واستقراره,  بل تزيد من رقيّه وتقدمه تعمل بشكل دؤوب في توضيح كل ما يحتاجه الناشئ في مستقبل حياته, وتربي فيه شعوره بالمسئولية نحو مستقبله وتوكّل إليه تطبيقه. وضرورة وضع الأهداف التي تبني حياته الخاصة وتفيد وطنه ومجتمعه, فعندما يضع الناشئ هدفاً له منذ مراحل حياه المبكرة يستطيع أن يميز الطريق الذي يحتاج إليه لبلوغ هدفه , فالمرء الذي لا يكون له هدفاً كالسائر في الطريق لا يعرف له وجهه وكل الطرق عنده سواء, فهو لا يعرف إلى أين يتجه؟ وماذا يريد؟
فالناشئ يحتاج لبناء مستقبل باهر إلى تحقيق هدفين عظيمين بهما صلاح الدنيا والآخرة وهما:

أ/  تحقيق العبودية لله سبحانه , وهي الغاية التي لها خلق الإنسان {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}(الذاريات: ٥٦) والناشئ مكلف بالقيام بالعبادات التي أوجبها الله علينا بمجرد بلوغه, ومحاسب عليها, فعلى المربي أن يشعره بهذه المسئولية, وأن هذا واجب عليه لابد له من تحقيقه. وأن يدعوه إلى أن يصل فيها إلى أعلى الدرجات ويشوقه إلى العمل الصالح الدائم وإن قلّ.
فالمربي يغرس في النفوس محبة الله ومحبة طاعته حتى يسهل عليه أداء الطاعات والعبادات بدون مراقبة منه للناشئ ويربط  مدى فلاح الناشئ في حياته وسعادته بمدى التزامه بشرائع دينه الحنيف وتطبيق أحكامه المكلف بها .
وقد كان من هديه ( أن يتعهد أصحابه ويسألهم عن أحوالهم وعباداتهم بغية تنشيطهم ورفعة همتهم في الطاعة والعبادة, فن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: (من أصبح اليوم منكم صائماً؟) قال أبو بكر : أنا. قال رسول الله ( : فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر : أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر: أنا.قال النبي ( : ما اجتمعن في امرئ إلاّ دخل الجنة) رواه مسلم.

ب/  تحقيق العمارة في الأرض وفق شرع الله. فقد أوكل الله سبحانه مسئولية عمارة الأرض للإنسان, والناشئ مسئول عن هذه العمارة في مستقبل حياته, فلابد له أن يضع لنفسه الأهداف التي تحقق له هذه الغاية.

ومسئولية المربية هنا هو بث روح الحماس والطموح في نفوس أبنائها وطالباتها ليتبنوا أهدافاً كبيرة تحقق لهم رغيد العيش في المستقبل, ويكون فيها بناء مستقبل مجيد لوطنهم.

فعلى المربية أن تقوم على تغذية شخصية الناشئه بالقيم والمبادئ السامية والأخلاق الفاضلة حتى تكون أهدافها عالية طموحة.

وعلى المربية أن تبين لناشئتها أن الطريق الموصل إلى تحقيق أهدافهم التي رسموها لأنفسهم لا يتأتى إلاّ بسلوك طريق العلم في بداية حياتهم العلمية, فالعلم هو المصباح الذي ينير للمرء طريقه في حياته, ويرتقي به في سلم المجد حتى تكون له المكانة العالية المرموقة في المجتمع.
فعلى المربية أن تسلك طريق الحوار الهادف البناء مع الناشئه كما كان رسول الله ( يسلك مع أصحابه عندما يريد تعليمهم. فعندما يمر مع أصحابه في مكان فيرى أمراً يستحق التعليق علّق عليه, أو يسمع كلمة فيلقي الضوء عليها فتكون هذه الكلمات من رسول الله عظة وعبرة مؤثرة في نفوس أصحابه رضوان الله عليهم.

 كما كان عليه الصلاة والسلام يرغّب أصحابه في الدرجات العالية والمراتب السامية, ويبعث فيهم الرغبة في التنافس في الخير فيرفع من هممهم وتنبيههم ويحثهم على التنافس في طلب العلم للوصول إلى أعلى المراتب وأرفع الدرجات. قال ( : (ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة) رواه مسلم.
قال (: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) رواه البخاري
كما كان من هديه ( الثناء على من يظهر  منه ما يستحق الثناء , ويبشره بالخير والرفعة فيكون ذلك دافعاً له ولغيره إلى طاعة الله. فعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله (: (يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم, قال: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت:{اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}قال: فضرب في صدري وقال: والله ليُهنِك العلم أبا المنذر) رواه مسلم.
ومن هديه ( أنه كان يشوق الصحابة للعلم ويسهل عليهم حفظه, فقد قال النبي ( لمعاذ بن جبل (: (يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال (: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركون به شيئاً, وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً. فقلت: يارسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا)  رواه  البخاري 

ومع ذلك كله فقد كان رسول الله ( يكثر الدعاء لأصحابه, فقد دعا لابن عباس ( فقال :(اللهم فقه في الدين وعلّمه التأويل) صححه الألباني. ودعا لأنس بن مالك ( فقال: (اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه) صححه الألباني.
2/ تربية الناشئة على مبدأ التعاون:

فالإنسان مدني بطبعه , يحب الأنس بالجماعة فلا يستطيع أي فرد أن يعيش بعيداً عن جماعته .
فمن مطالب الإنسان التي لا تتحقق إلاّ عن طريق الجماعة حاجته النفسية إلى المحبة , وحاجته النفسية إلى التقدير وحاجته إلى المعونة والمساعدة في معظم شئون الحياة, وهذه الحاجات تولد في الفرد الميل إلى الجماعة والرغبة في تعاونها. قال (: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) رواه البخاري.
ولابد للمربية من تعميق هذا المبدأ في نفوس أبنائها وطالباتها, وتعينهم على الاهتمام بمبدأ التعاون وتطبيقه بشكل صحيح سواء داخل المنزل في نطاق الأسرة أو في أروقة المدرسة ومع المجتمع عامة.
فالأعمال الكبيرة والكثيرة لا يمكن انجازها بشكل سريع وصحيح بدون إشراك الجماعة, ولعل أبسط مثال على ذلك صنع رغيف خبز صغير, فكم من يد وصانع لابد له أن يشترك في صناعته, ويقاس على ذلك الأعمال والمهام الأخرى التي نحتاج إلى تضافر الجهود وتكاتف الأفراد لإنجازها.

وقد دعا الله تعالى المؤمنين إلى الأخذ بهذا المبدأ في الحياة وجعل أساس التعاون تقوى الله سبحانه وتعالى والبعد عن كل ما حرم الله , قال تعالى: { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (المائدة:2)
ولنا في رسول الله ( أسوة حسنة في حسن تعاونه مع أهل بيته, ومع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين, فقد كان رسول الله ( في خدمة أهله عندما يدخل في بيته فيخصف نعله ويرقع ثوبه ( , وهكذا يجب أن يكون المسلم في البيت في خدمة أهل البيت يقوم بحاجة نفسه ويعين الآخرين على قضاء حوائجهم , ويتعين ذلك إذا كانت الخدمة للوالدين فهي قبل أن تكون تعاون فهي بر وصلة توجب الجنة , قال (: (الوالد أوسط أبواب الجنة , فإن شئت فأضع ذلك الباب أو أحفظه) رواه الترمذي.
كذلك التعاون مع الأخوة صغاراً كانوا أو كباراً بإعانتهم على القيام بأعمالهم المختلفة مما يسبب الألفة ويزيد المحبة بينهم, ويزيد ترابط الأسرة وتعاطفها, وهذا يلبي حاجة  نفسية للأبناء وهي الحاجة إلى التعاطف والمحبة, ويؤدي إلى الاستقرار الأسري بعيداً عن المشاحنات والمشاجرات التي تعكر صفو الأسرة.

كذلك التعاون بين الناشئة وأفراد المجتمع (المدرسي أو عامة المجتمع) فإن هذا التعاون يحقق فوائد عظيمة ومنافع جمّة منها القيام بأفضل الأعمال إلى الله فهو طريق موصل إلى محبة الله ورضاه وجنته, فعن أبي ذر ( قال: (قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله, والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها, وأكثرها ثمناً. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعاً أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرّك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك) رواه البخاري.
وكذلك التعاون في انجاز الأعمال الكبيرة والتي تؤدي إلى التقدم والرقي, وتؤدي إلى حفظ أمن الوطن واستقراره من خلال العمل على تضييق الخناق على كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره.
وكذلك غرس محبة نفع الآخرين في نفوس الناشئة وتفريج كرباتهم ومساعدتهم على قضاء حوائجهم من أهم أنواع التعاون التي يجب إشاعتها بين الناس ليظهر أثر ذلك في المجتمع فتشيع المحبة والألفة بين الناس ويزيد من الروابط الأخوية بين المسلمين ويكون سبباً في ترابط المجتمع وتماسكه وجعله لبنة واحدة تستطيع مواجهة كل خطر محدق به, وقد دعا رسول الله ( إلى التعاون وبيّن أمثلة عليه فعن أبي هريرة (  قال: قال رسول الله ( : (من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة, ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة, ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه) رواه مسلم 
*حماية الناشئة من المغرضين :
المربية الفاضلة تعرف واقعها والواقع الذي يعيش فيه الناشئة وتدرك عظم المسئولية الملقاة على عاتقها, والتي تتركز على حماية الناشئة مما يحيق بهم من المغرضين الذي يستخدمون كل وسيلة للوصول إلى عقول الشباب وإفساد أفكارهم , وبث الأفكار الهدامة عبر قنوات الاتصال الجديدة من فضائيات عالمية وشبكات عنكبوتية وهواتف نقالة لها القدرة على اختراق البيوت والدخول إلى عقول الناشئة والتأثير عليهم وطمس هويتهم وتغيير قيمهم و مبادئهم.
وكل ذلك أوجب على المربية السعي الحثيث لإنقاذ الناشئة وتبصيرهم بخطر هؤلاء المغرضين على العقيدة والفكر وما يتبع ذلك من إفساد وزعزعة الأمن والاستقرار للمجتمع والوطن .
وتحتاج المربية لحماية ناشئتها إلى التركيز على نقاط رئيسية هي:

1/ توجيه الناشئة إلى كيفية التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة من شبكات عنكبوتية و فضائيات وهواتف نقالة وما يتبعها من بلوتوثات و ألآت تصوير  وذلك بحسن استخدامها واستغلالها في الخير, والبعد والحذر من استخدامها في كل ما يفسد الدين والفكر أو يثير الغرائز  وكل هذا نابع من حسن مراقبة الله سبحانه وتعظيمه في قلوب الناشئة, فهو سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة وأحق من اتقي وأجلّ من عظّم وأكبر من يستحيا منه, فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, وما ينتج من ذلك عن استعمال الحواس فيما يرضي الله سبحانه, قال تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} ( الإسراء: 36) .
2/ تبصير الناشئة بخطر تناقل الشائعات التي تبث في وسائل الاتصال المختلفة والفضائيات المغرضة بين الناس فهي تفسد القلوب وتثير الضغائن والأحقاد وتدعو إلى القول على الناس بالباطل , وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من ذلك فقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}(الحجرات: ٦)
كذلك تحذير الناشئة بما قد يرد في هذه الوسائل من أفكار هدامة ومخالفة للعقيدة الصحيحة ولها تأثير عميق على عقيدة الناشئ وفكره وتدعوه إلى مالا يحمد عقباه في الدنيا والآخرة.

فعلى المربية أن تبيّن لناشئتها التصرف الصحيح الذي يجب أن يقوموا به عند ورود مثل هذه الإشاعات بردّها إلى العلماء الربانيين المعروفين بسلامة المعتقد قال تعالى: { لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ } (النساء:83) 

3/ إن الناشئ بطبيعته الاجتماعية يحتاج إلى رفقاء من سنه أو ما يقارب عمره ومع هذه الصحبة من الرفقة, فينمو الناشئ نفسيا واجتماعيا , وتقديرا لهذا نصح كبار المربين على أن يختار للناشئ رفاق ممن يتميزون بحميد الأخلاق وجميل العادات فإن من أخطر ما يتعرض الناشئة في مراحل صباه أن يرتبط بقرناء سوء يزينون له الباطل , ويصرفونه عن الحق , قال (: ( مثل الجليس الصالح و السوء كحامل المسك ونافخ الكير , فحامل المسك :إما أن يحذيك وأما أن تبتاع منه وأما أن تجد منه ريحاً طيبة, ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وأما أن تجد منه ريحاً خبيثة ) رواه البخاري .
فقال ابن سينا : " ينبغي أن يكون مع الصبي صبْية حسنة آدابهم , مرضية عاداتهم , فإن الصبي عن الصبي ألقن , وهو عنه آخذ وبه آنس ........" 

وقال ابن الجوزي : " جنبوا أولادكم قرناء السوء قبل أن يصبغوهم في البلاء كما يصبغ الثوب "

4/ تكوين علاقة إيجابية بين الناشئة والمربين وخاصة الوالدين, والعلاقة التي يكوّنها المربي مع الناشئ هي الأساس بعد حفظ الله في حفظ الناشئ وسلامته من المغرضين, حيث تلبي الجانب العاطفي عند المراهق, فيمتلئ قلبه بحب والديه ومعلميه.

 ويشعر الناشئ فيه بالقبول والرضا والمحبة من قبل الآخرين, فليست العلاقة بين الوالدين والناشئ, أو بين المعلمين والناشئ علاقة أوامر ونواهي وتضييق وتشديد واحتقار بل علاقة قائمة على فهم نفسية الناشئ وتكوينه وقدراته التي يشعر بها, وكذلك تقدير جميع جهوده واحترام ذاته فلا يعامل معاملة الصغير الذي لا وزن له, بل معاملة الكبير من احترام وتقدير و إنصاف وتحميله بالمسئوليات التي يستطيع القيام بها, فقد كان رسول الله ( يقدر المراهق ويحترمه ويكلفه من العمل ما يطيق تقديراً له وإشعاراً له بالقبول .
وهذه المعاملة تؤثر في نفسية المراهق ويفضل مرافقة والديه دائماً ومجالستهم فهو يشعر معهم بذاته وقيمته ويستطيع أن يبوح لهم بكل ما قد يعترض طريقه, فهو يعلم أن والديه سوف يتخذون أسلوب الإقناع والمناقشة الحرة والحوار الهادف والبناء معه ويعترفون بمشاعره ويفهمون نفسيته, فلا يشعر معهم بالحرج أبداً, كما كان رسول الله يحاور الشاب الذي أستأذنه في الزنا فلم يعنفه وإنما أثار فيه حبه لأمه ومحارمه, فكما هو لا يحب لهن الوقوع في هذه المعصية العظيمة كذلك الناس لا يحبونه لمحارمهم. فعن أبي أمامة ( قال: إن فتى شاباً أتى النبي (, فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا, فأقبل القوم عليه فزجروه, وقالوا: مه مه , فقال( : ادنه. فدنا منه قريباً قال: فجلس, قال (: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله, جعلني الله فداءك. قال (:  ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ثم قال ( أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ( : ولا الناس يحبونه لبناتهم. ثم قال (: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله, جعلني الله فداءك. قال (: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال (: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله, جعلني الله فداءك. قال (: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال (: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله, جعلني الله فداءك. قال (: ولا الناس يحبونه لخالاتهم, ثم وضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه) رواه أحمد. 
وبهذا سوف نُغلق على كل من يحاول إغواء الناشئ أو التأثير عليه كل طريق يتخذه وسوف نحميهم من كل سوء يحاق ضدهم, ونحصل في النهاية على جيل صاعد يتحلّى بقوة الشخصية وثبات المبدأ همه الأكبر خدمة دينه ووطنه ومجتمعه ونفسه.

اللهم احفظ شباب المسلمين من كيد الطغاة المعتدين , وأحفظ أمتنا ووطننا وأوطان المسلمين,وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 
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